
ثما-لا.ص!يط!روقيثأغه
للجتمعاتمنمجتمعاىفىبقائهافيالحريةتعتمر

يابانفالعرفة.ذلكعلىيصممونجماعةوجودعلى

يحرونجماعةقبلمنبالمقاومةسيقابلالحريةعلىتهجم

هواذنالحريةفصر.لديناضمانةخيرهي،وجودهاعلى

.الطغيانمقاومةفهـجاالشجاعة

العقلحريةمظهرهوالحريةمظاهرمنمظهراهمان

الدولةوليست،سعادتهعنيفتشطنفالول.شكبغير

يحكمفهو.ممغنةسعادتهتجعلصؤسسةالااليهبالنسبة

يعرفهاالتيللحاجاتهذهتخنيقعلىقدرتهاعلىبناءعليها

تتميزوالتي،احدفيهايشاركه،التيتجربتهبواسطة

هحو.الدولةمن،بحق،اطنالموايطلثهوما.بفرديتها

ولكي.سياستهاترسمحينالاعتباربعينتجربتهتضعان

بحرية.تجربتهعنالتعبيرعلىقادرايكونانذلك،عليهتفعل

تجربتهعنالكلامفيالمواطن!حقالتهذامنوينشأ

بدوناذ،للحريةبالنسبةاساسيشيء،ونشرهاوطجاعتها

لحمايةوسيلةالفردلدىلير،وللاجتماعالعقلحرية

الاشياء،هذهفيحقهانكارلان.الاجتماعينظامنافينفسمه

الاغلبية،لاراءومخالفاضاراتعبيرهاوكلامهكانولو.حتى

نكونالتعبيرحريةنمنعفعندما.السعادةفيلحقهانكارهو

ضعتوالتيفالارلء.للاجتماعيةالؤسساتنقدمنعناقد

للحاكمين.اراءمعالمتفقهتلكتكونالاعتبارعينفيحينئذ

فق!معبرةالقوانينوتصبح،رضىانهعلىالهـسكوتفيؤخذ

وحاجاتهم.ألافرادتجاربعنلاالحاكمينراء3عن

للعقل.حريةلانكارنتيجةكانالطغيانأنيعلمناوالتاريخ-

نلاولا،شقينذاتنظريةهناابرهنانفيارغبانن

انكارهاانوثانيا،بذاتهاخيرةوالاجتماعالتفكببرحرية

لاالتيالمضرةالخاصةالمصا/لحبعضلابقاءوسيلةالالمسى

ذلكبعدوساًناقش.الحريةمنجوفيتعيشانيمكن

الحرية،حقعلىفرضهايجبالتي،وجدتاذا،القيود

كللن،خاصة،وسأبرهن.لتحقيقهالضروريةوالظروف

لكونها،التعبيرحريةعلىتفرضالتيالقيود

ضد-هي،بشيءتكفراو.شيععلىتحرص

الجتمع.سعادة

!اخيرةللتفكيرحريةلننبينانالسهلمن.

ارضاءللحكامواجبمنكاناذالانه،بذاتها

ولاالاولينأنالواضحضمن،المحكومينحاجات

الايتملاوهذأ،الحاجاتههذاعنيعلمويجبان

كاصانيمكنهالافالدولة.احرارأالحكوموناذاكان
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ألىاستمعتاذلالعملساعاتيحددصائباقانوناتضع

ياخذانيجبالقانونلان،العمالدونالاعما.لاصحاب

وضعتاذايتملاوهذا،الاعتباربينالافرادخبراتجميع

فيالكاثوليكياوفالشبوعي.التعبير.حريةعلىقيود

عنهما،بلالتعبيرمنعاذابمبدأهماالاعتقاديكفانعنلاالحقيقة

ويزدأد،فاسداساسذوالمجتمعالتفيبرأيهتمسكايزدلد

يفيرلاوالارهاب.ذلكعنللتعبيرطرقاختراعفيسعيا

يكونوللملجماعةمعلومةويجعلهاقوةيزيدهاوانماللفكرة

اليههـالهتمامهميوجهونيجعلهماذ،قبلمن!اليهشموا

سنةللشيوعيينالانكليزيةالحكومةفاضطهاد.ليعرفوها

منكثيرينجعلع!،التحريضبتهمةومحاكمتهم2591

للشيوعية،بمعرفةلهتمونيكونوالمللذين،الانكليز

عنللصحففيمطالعتهممنالكثببرعنهاويعلمونيسمعون

نتائجها.علىوالتعليقللحاكمةسير

لانه،الانسانعندالفضولدافعقمعيمكنهالافالحكومة

.المحظورمعرفةفيللنفمسانيللسرورمننوعدائمايوجد

تعطيلاألاضطهادطرقمنطريقةالانختىتكمشفولم

دلئماتبزغللجديدةفالحقيقة.الضطهدللشيءشهرة

والعالمالجموعلدىحقيقةتصبحانقبلفردرأسفي

إلافكارلحدىكوناحتمالرفضمجردمن.شيئايكسبلا

باضطهادهشيئاينجزلم7ونفنير.صحيحةللجديدة

ألىتوجيههيمكنموقفهالىيوجهنقدوكل،للمسيحية

.الجديدةالاراءمنا"لموقفهذايقفمنكل

وجهةكانتاذاهيالرليلاضطهادكرهناوالسباب

بطلانهابكشفكفيلفالزمنصحيحةغيرالعتنقةالنظر

صحيحةكانتولذا.ذلكلرادتللسلطةلانيظهرلاالذي

جوفيالايتملاوالباطلىمنهاالصحيحبينفللتفريقجزئيا

الفكرةيتترحالعقولالنقدحيث،العقليةالمناقنشمةمنحر

باظهمارعنهاالدفاعألىمنهاالباطلالقسممعتنقهـبفيدفع

النظروجهةكانتلذااما.بهالاعتقادهمالعقايةالاسباب

عنكانتسواء،باكملهاصحيحةالعتنقة،ص

شكلعنامعنالدين،لللكية،عن،الزواج

نظرةفيتاماتغيراتتطلبفهي،الدولة

الاجتماعيولاضظامالفرد

تعرقلانها،تعيشلاألباطلةالافكاران

وتساعد،السمعادةمنوتقللالاكتشاف

ولكنوحودهامنسمتفيدونالذلناولئك
..-.*س

ككل.الجتمعحسابعلى



توكلالذينالاشخاصباولئكيتعلقاخرلىؤالوهنالك

التيالمؤهلأتهىما.منعهيجبماأختيارمهمةأليهم

ليعلموايطبقونهاالتيللاختباراتهىوما؟ذلكتحولهم

العهامالصالحلاجلألحماسةفمجرد؟منعهفيالوغوب

ومعاؤهلاهذايحوونالرقباءأغلبلان،يكفيلاصؤهل

الخاصةنظرتهيجعلفالرقيب.صالحينغيرفهمذلك

الىينظرقاريءواي،الطلقةالاخلافتأنهاعلىللاخلاق

الاعتقادالىيفطركنداالىدخولهاللخطورالكتبقائمة

باناعتقدولا.الناسالسخفمنألرقابةءلىالشرفينبان

بالاشرافجديو،حكمةلوعقلااوتىمهما،انساناهناك

للبتثر.يالعقلللغذاءعلى

أخلاقيةغيرانهابحجةالطبوعاتبعضقيبالىيمنعولقد

لكلمةعمليتعريفللىنصللمالانحتىولكننا،وخطرة

الوحده،(بئر"هول"مس"راديكليففكتاب.اخلاقيغير

بحجة9291سنةمنعالذياء*،،اا!53،51"؟!9+أ

ومشربنيتارنولدكمستررجلاناعتبرهقد،قيتهاخلاعدم

للمجتعبالنسبةخطيراموضوعاعالجمهماعم!شوبرنلرد

موضوعمعالةبالمنالاعتقادعلىيحملهمالسببايجدلمفهما

الرقيباعتناقورغم.خطرايشكلالجنسيكالتحول

اعتقدلانمستعدالستأننيغير،تمامامخالفةنظروجهة

يشكلمامعرفةفيشوومستربميتمسترمناقدرباله

.صد.لروايةبالنسبةالامروكذلك.الاخلافتعلىخطرا

لألا!94+،،ح؟الأس!امط3ء57"تشاترلىليديعث!يق"ل!رنس

اعتباررغم،وثمينةخاصةطبعاتبشكلسرياوزعتالتي

عنتبحثيةلرولمثالكدحسنلهاالامريكيينالنقا(دبعض

والحقيقة.والمراةالرجلبينالجنسيةالعلاقةفيالحقمقة

كاناذاالجنسنحوصحياموقفانكون،كيفأعلملااننيب

اخلاقيغيرانهبحجة،يمنعوجرأةبصراحةيعالجهماكل

أمثالمعالجةعنينكمشونألذينالفضلاءؤلملرجال.وخطر

يعانيهاالتيالالامعنمس!ؤولون،بصراحةالواضيعهذه

فاضحاجهلاالاليس"وطهر!براءة"يسمونهفما.البتثر

الانساليةالشخصيةويسجن،طريقهاالحريةءلمىيسد

يعتفر.لابشكل

أنني،كفرايسمىماقضيةفىالموقفنفساقفوأفي

ولكني،الدينيةالاخرينمعتقداتيهاجمالذيالرائياحبذألا

لاانهيعلمنافالتاريخ،كبتهعلىللموافقةمستعدالسست

بحجةالدينرجاليضطهدهاالتيالإراءلتلكحديوجد

تهجمأيكفرهوبماتعنيدينيةهيئةوكل،كفرانها

بين.كتابنقرأالذينونحن.الاساسيةمعتفداتهاعلى

بمنطقه،معجبينأ!"؟ا998!!51وله؟أ.،""العقلعصر"

نتصالكأنيمكننالا،الحقيقةطلبفيوجرأته،واسلوبه

التيالايامبشلكنفكرحينبالرعبألاحساسمنأنفسنا

اقتنائهمجردكانوحين،سريبشكلفيهايتداوليكان

.خطرايعتبر

كنااذأوهيالاعتباربعيناخذهايجباخرىوحقيقة

الادرانمندينمباديءتهاجملانهاكفراألاراءبعصنعتبر

علينافيجبلهذأ،المواطنينمنكبيرلقسماذىوتعبب

؟البد(هذالتطبمقمستعدوننحنمدىفلأى،اخمادها

العقلاءمنلكميراذىتسببالدينيةالدعاياتمنفكثير

اذاوهكذا.دينيمذهبالىألانتماءيستسيغونلاالذين

نتركلماننانرى،هذهالحظوراتحملةفياستمررنا

.جديدةاجتماعيةاراءايةلظهورمجالا

دائماتواجهناالتعليمعالمففي،شنيءكلهذاولشى

الاراء،عنتعبرالتيالدرسيةالكتبتقريرمشكلة

نرىمملاوالسياسةالاقتصادعالمففي."الصحيحة"

فقطالحقيقية"الاراءتعليمعلىالحاحايزدادالطلب

تظهر"الحقيقية"الاراءولكنللبالغينغيرللطلبة

الجماعاسمنجماعةتناسبالتيبتلكانهاالامتحانعند

بان"لندن"جامعةفينعتقدكناوقد.خاصلغرض

فسور"كنعان(،البروعنهاعبرالتيووبالحقمقيةالقيمةنظرية

عنهاعبرللتيتلكانها"كمبردج"تعتقدبينمأ،اعمالهفي

بانفتعتقدللعماليةالكلياتلما،،(بيجو"و"مارشال"

"كنعالى"و"ماركس"كتاباتفبىمجسدةالنهائيةللحكمة

خادماانهمابحجة"بيجو"و"مارشال\)نظريةوترفض

الرأسمالية.البورجوازية

فريقعندتوجدالحقيقةانباعتقادناشيئانربحهل

بأوجههابالاعترافنبدأانالحكمةمنلشىاو؟معين

تفسيرفيمحدودةغيرحريةيعنيذلكاليسى؟المتعددة

تخلقلم،جيمسروليمقالكما،الحقلألقلان؟الحقائق

خبراتنا.ضوءعلىاذننفسرهاانفيجب،ومتساويةحرة

غيرنا.علىخبراتنانفرضانالحكمةمنبانهاعتقدولا

السياسيعيرللجالفيالانحتىمناقشتيحصزتلقد

اريدبالمناقشةالسياسيالجالاتناولانوقبل،للحرية

الذي،التعبيرلحريةالواحيدالحدوابينموقفيالخصان

حري!ةعلىأبقةالساالقيودجميعانكرتفلقد.بهاعترف

يحددلنلمحكهيماكانمهما،انسانلاييحقلالانهالتعبير

لاالاراءفاضطهاد.ويكتبوهللناسبهيفكرانيجبماذا

منعبلالاخلاقيةويخرالصحيحةغيرالاراءمنعيعني

لضؤونالرقابة.وعلىللحكمعلىالقائمينتسرلاالتي"الاراء(،

فياحدناحرية،عامةبصورة،تعنيهذهالتعبيروحرية

حوللاالجمهوربهايعنىعامةمواضيعحولرأيهعنالتعبير

عدنللتعبيرحقليفىلشىمعينيناشخاصاخلاق

كنتاذاالامستخدمهلغش،(براون"أن

ذلكعنلتعبيريوكان،اولاذلكصحةبرهنةعلىقادرا

عاملنصبمرشحا(،براون"يكونكدن،ثانياعامةاهمية

ضروريغيرالااسببانفيالحقليليسىاذ.معلا

عامة.مصلحةذلكفيكانإذاللاالاشخاصمنلشخص

ألسياسي.الحقلفيألرأيحريةلمناقشةلانتقلوالان

هل؟ألاجتماعيالنظأممهاجمةللفرديحقمدىأيالى

الاوقاتوبيناللفوظة،والكلميةالطبوعهةالكلمةبينفرقهناك

يحق-ومتى؟مثلاحربأوعامكاضرأبوالازمةالعادية

علىالحافظةوهىإلاولىبهمهمتهالتقومتتدخللن-للسلطة



الاعن؟

الاجتماعيةإؤلسساتانقدانعامةبصورهعليهالمتفقمن

النثيوعيضذديستعملالايجبفالقانون.الدرجاتمتفاوت

ألثورة،الىفيهيدعومننتوراطبعولكتاباكتباذاالانكليزي

تبرهنألتيالكتابةالحكومةمنعتاذلبانهينبئناالتاريخلان

يدعولاماكلتمنعلنيستفربلافانه،مرغوبةالمورةان

تضطهدالصحافةتكنولم.للاجتماعىالنظامتقديسالى

تمدحهتكنلملانهابلنظامهتنتقدكانتلانهاموسولينيايام

الدولةلطبيعةتحليلهفيلينينمعاختلففانا.يجبكما

معلومانقدهنجعلانالواجبمنبانهاعتقدولكني،للحديثة

لاالتيوالحكومة.سياسيةتجربةعنيعبرلانهللمجتمع

للناقد.لارضاءالفرصةعليهاتفحي!بالنقدتمشعر

يجبرانههويفعلهماوكل،لحدايقنعلافمالاضطهاد

يمشعونفالذين.كراهيةالج!ماهيرويملؤاليأسعلىالمجماعة

،بتاتااالتفكيرعنيتوقفونخبرتهمحسبالتفكيوعن

وه!ل،تفكيردونالاؤلمرتتلقىالاتمجردويصبحون

رضى.سكوتهمفتظنتخطيءالسلطةيجعلما

عمياءلانهاالنهايةفيتفشلتنتقدلاالتيفالحكومة

تكنمهما،السياسيةوالفكرة.الواطنينحاجاتعن

وتجربة.حاجةعنتعبروانملشيءلامنتخلقلم،خاطئة

مظإهرمنخاصلظهراتعرضانهناالنالسبومن

السلحة:الدولةتبقوليتعلقماوهوللطبوعالرأيحرية

للمطبوعاتحريةيسشثنونبالحرية،ؤمنونممنفكثيرون

الدولولعظم.السلحةالقواتالىالموجهة

استيانها.اثارةيحاولمنكلبقسوةيعاقبخاصتثنريع

تالقوللانيبررهماالاستثنإءلهذاليسبانهاعتقدوانا

منشورأثارفاذا.مواطنينمنشيءكلقبلتتألفالسلحة

منه،يستاؤونماوجؤدذلكفمعنىلستياءهممطموع
علىيقدرمنلان.ذلكتلوفيعلىالعملالحكومةوعفى

بأنمسبقايعتقد،الطاغةعلىتعودمناخلاصزعزعة

التحقيق.تتطهـلببشريةحاجةفقتولفلسفته

المكتوبالرأيحريةبينفرقوجودننكرلنيمكننالا

اقناعالفرديحاولا،ولىالحالةففي..الملفو!الرأيوحرية

الكتابة.مقتضياتتتطلبهاعقليةمناقشةالىباللجوءغيره

للاهرفالخطيب.تمامامختلففالامرالثا"نيةالحالةفياما

رغباذاالفوضىأحداثعلىببساطةقادرغفيرةجماهرفي

لهذا،امثالهرحمةتحتالحكومةنتركلنيجبولا.ذلك

يخلقماكلضدنفسهاحمايةفيالحقاعطاؤهافيجب

بانتزعمانئهايحقلاولكن.للطريقهذاعنالشغب

البرهانقدماذاالامااجتماعلاينتيجةحدثقدالشغب

المعينالوقتفيللقيالذيالخطابأنعلىمستقلةلسلطة

والحد.الشغبباحداثحتماانتهىللعينةالظروفوفي

معاقبةهو،بمزاولتهللحكومةيسمحالذيللمنعالاقص

للناتج.والشغبخطابهبينمباشرةصلةوجدتاذاالتهم

انها"معقولةعلىوضعتهاالتيالاراءهذهالىالبعضينظر

اما!.العاديةالظروفعلىفق!يقتصرتطبيقهاكاناذل

للخطر،معرصمةل!دولةسلامةتكونحين،الازمانطخلال!

لالدولةلذ.النظرتحتتوضعانيجباخرىفاعتبارات

الازمة0لازألةالولسائلجميعاتخاذفيالحق

،هذهالنظروجهةفهـبالمشماركةعلىقادرالس!توانا

أولا،فهناك.مختلفينموقفيننعالجان،الحقيقةفىعلينااذ

الع!فمنفترةخلالتطييقهايجبالتيءالباديمسألة

.الحربزمنالتعبيرحريةتقييدمسألةوثأنيا،الداخلي

بحريةنطالبأنالمعقولغيرمنأنهعلىترددفقدوناواوأنا

احدوجودعدموهوبسي!لسبباهليةحرباثناءالتعبير

بطبعهما.متعارضانوالعنففالحرية.الطلبلهذايسمع

لان،عامةبصورة،تفشلالثوراتانابينانهناواحب

يطلعونلافعندما.اخصامهمعقالحربةيمنعونبهماالقائمين

ضمنهايمارسمواانيجبالتيالحدوديجهلون،النقدحكاى

يخبرهماحدايوجدلملانهقوتهميسفقدونوهكذا،سلطتهم

التاريخ،يخبونالىكما،فالثورأت.لاستغمالهااساءتهمعن

لمعارضيها.لضطهادهامنشيئاتكس!بلم

الاهلية،الحرباوالعورةبعدالامريسمتقروعندما

لسيتبعكاناذاماوهى.الاهميةمنغايةعلىاسئلةتواجهنا

السلطةطبيعةعن،الحرةالناقشةمنجوالاستقراراعادة

العاديينللافرادبالنسبةممارلستهاللعسكريينيحقالتي

المسلحة.الثورةفىيشتركوالمالذين

حالاالامورعودة،النظاماعادةيتبعانيجبانهوعندي

وألا،القضائيالانثرأفمبدأيطبقوانالطبيعيةحالتهاالى

القضاءيعجزحيثالالللهم،العسمكريةالسلطاتعلىيجب

بالنسبةسلطةايتمارسان،تشريعهتطبيقعنالعادي

فيهاتسيءلم-حادثةأعرفولست.العاديللمواطن

أستمنائية،بصورةمارستهاعندماسلطتهااستعمالالدولة

الحربفيألستعمالهاأسيءفلقد.القانونحدودخارج

عليها.كلينكولنانسافيرجلأشرافرغمالامريكيةالاهلية

استعمالهايساءالسلطةانهيدائماتواجهناالتيوالحقيقة

الاشرلفهىالتيالقضائيةالسلطةمهمةتعهداعندمادائما

التنفيذيةالسلطةفروعمنفرعالى،العدالةصيانةعلى

ليستالتنفيذيةالسلطة"فعدالة".مثلاالخاصةكالمحاكم

بواسطةالنظاماستتبابعلىوالعمل.للعدالةانكاراالا

غا.ليا.ثمنايكلفالطريقةهذه

الاضطرابانواعمنخاصانوعافتشكل،الحربحالةاما

ساحةضمنفكونك.مختلفةجداعتهباراتتثيرفهيولهذا

اليكينظرفلا،مواطناكونكوياغى،فرديتكيلغيألقتال

واالهجوموحدأتمنوحدةكمجردللاالحا.لةتلكفي

الحرية.فيأذنلكاملفلا،الدفاع

فيالحرب.دولتهاشتركتمواطنقفناخذمودعناولكق

فيدولتهاشتراكانوعندي؟وواجباتهحقوقههيما

وواجبانهفحقوقهوبالتالى،كمواطنصفتهيفيلاالحرب

اعلنتقدالحربكانتفاذأ.أهميةتزدأدبلتتغيرلا

خلافكانتولذل،اؤيدهاأنوأجييفمننبيللغرض

مسترمعارضةوليست.أعارضهاانولجبيفمنذلك



كمواطن.لولجبهتاديةالا191،لحربمكدونالدرمز!

ى!وقتفيالرأياضطهإدللحكومةحقمنلشىانهكما

اليه.الحاجةاشدفي

الرأيبانقائلين،الحرباثناءالحريةمعارضوويتعلل

منعه.يجبلذلك،الحربيةالعملياتنجاحيعرقلالعادي

الرأيتعنيهلى؟العادىالرأي"كلمةتعنيماذاولكن

منللفرضام،آعلانهالطريقة،الحرباعلأنلفكرةللعادي

السلمبانمثلايعتقدونمنتركالافضلمناليسى؟اعلأنها

النصر،أحراراطريقعنمنهبكثيراجدىالفإوضةطريقعن

اثن،ءالحريةكبتانتعلمثاوالتجربة.ارائهمعنيعبرون

ماوهذا،مطلقةسلطةالتنفيذيةالسلطةاعطاءيعنيالحرب

فهي.للديكتاتوريةالطبيعيةالاخطاءجميعتقترفيجعلها

لسياستها،علىليحكمللضروريةالمعلوماتالشعبعنتمنع

مركزعنصحيجةعبرصورةلتعطيهالدعايةفنوتستعمل

اصدقائهاخدلععلىقادرةلجعلهاماوهذأ،مثلاجيوشه

الدولةلنتعوباا!،حربفياتانيافتصويربةاعدائهادون

عنؤولةللس!العتدلةالدولةبانهاالدعايةطريقعنالعادية

تقعلاؤولةألس!الدولهذهسياسييمعرفةرغم،الحرب

مثلاكروسيابعضهممم!ؤوليةانبل،الانياعلىفقلى

الشعوبهذهجعل،الانياهـؤوليةعنتقللا

مستحيلاعادلصلحتوقيعجعلممالالانياكراهيةتمتليء

قدبأنهاتعتقدلالانياالمحاربةالدولةشعوبيجعلذلكلان

.."فرساي"معاهدةوكانت.خدعت

الدولةسياسةتكنلملذاانهنقولانيمكنناواخيرا

فليس،المواطنينرصىتحوز،الحرباعلانعلىتعملالتي

فيالنظرتعيدانالدولةوعلى،اعلانهفيألحقلها

اذااما،كبيراقسمايشكلونالعارضونكاناذلسيالستها

للمجتمعفائدةلااذرائهم7لكبتداعيوجدفلا،اقلاءكانوأ

بالنسبةالسياسيةالحريةللانحتىناقشتلقد.ذلكمن

منعزلا،يعيشلاالفردولكن،وألدولةالمجتمعمواجهاللفرد

وللباديء،الاراءنعهـبىفيمعهايشتركبجماعاتيلتحقوانما

عايهفرضهاعلىبل،بصحتهاالجتمعاقباععلىفيعملون

مدىهيئمعالجتهايجبالتيوالسألة.ألاحيانبعضفي

.الجماعات5لهذبالنسبةممارستهاللدولةيحقالتيالسلطة

الاضرابالنقاباتصؤتمراعلنلذلمثلا(1)قهاحقوماهي

الاضرابغرضكاناذاالحقوقهذهتتفيروهل؟ألعام

زوديالتيالجماعاتحقوقهىوما؟سيالسيااوصناعيا

موقفيكونانيجبوماذا؟للمجتمعبالنسبةاساسياعملا

،القوةبواسطةالثورةالىتدعوكلجماعةبالنسبةالدولة

بالقوةثورةاحداثعلىيعملونجماعةبينفرقهناكوهل

ذلك؟فىمرغبةتكتبوأخرى

بل،الاجابةلشمتسهلةالاسئلةهذهانترىولعلك

منها.أصعباسئلةعالجقدالسياسةعلماناعرفلاانني

؟ابيرللايةحرتقييدفيلحكومةلقفمويبررماهناكهل

جانثا،السطلةمنالفقهيللجانبسأضعألاجابةوقبل

خلفتكمنالتيالعلمةءالباديعدالةاكتشافوسأحاول

اربعة،اعتقدكما،ءالباديوهذه.القضية.

اصرابايتمنعانفيالحقللدولةيعطيالاولالمبدد

للدولةيرجعالفمير)1(

مباشرةبصورة،الدولةاجبارمحاولةللاليسلانهعام

ذلك،دونلتسنتكنلمالتيالقوانينبعضتسنبجعلها

يتحملالذيالعامالرأيباجبارمباشرةعيروبصورة

علىللحصمولفالطريق.الدولةعلىالطثيرعلى،التاعب

استعمالبلالحسناعيةالقوةلاستعملليسلبللمطلبعضى

ألعملهوالدولةواجبانوبما.الاقتراعصندوق

ذلك.ةلىيعرماتمنحكلانفعليها،للمجتمعةالسعادتحقيتىعلى

اوافقفانا.البساطةبهذهالشكلةباناعتقدلاولكني

يدعوأنفيالحقالانكليزالعمالإؤتمرليسانهعلىمثلا

يوجدلاأنهوبما،أتحاديةدولةبريطانيالجعلاضرابالى

.اذنلهمبررلافالمنع،الحدوثممكنذلكبانيعتقداحد

يهدفكاناذالهمبررلاعاماليراباانعلىاوافقلاولكن!ب

نقاباتطبيعةعلىوالطلع.اليومفيعملساعاتثمانىالى

،العامبهالاصرلبخطيرلسلاحايستعملونلابانهمعلما،!ال

تدخللأللاليسمنهمفنزعه.القصوىالحاجةعندالا

يحولنيولا،عليهمالصناعيةالعبوديةودرصاحريتهمفي

للحكوهة،اجبارايتضمنذلكبانالاعترلضهذارأيىعن

اضرابيكنولم.ضروريااجبارهاتجعلظروفاهنلكلإن

روحلستالعمالنقاباتانلوبريطانيافيليحدث2691

بلدوين.مسترحكومةفيالعدالة

للمجتمع،ضررايسببالعامالايرابانانكرلاوانا

هوعدلايعتقدونهعمايفتشونعندماإلللعماسلاحولكن

فعندما.بمسؤولياتهيحسكىللجمهورللضرراحدلث

يطالبالقاطراتوبتوقف،الكهربائيالتياربانقطاعيشعر

العماللدىاخرطريقهناكوليسى،ذلك.تلافيعلىبالعمل

بمطالبهم.الشعبلاشعار

العمالحقعلىيوافقونالذيناولئكنجيبانويمكننا

غرضلاجلوينكرونهصناعيغرضلاجلالاضرابفي

الفصلمنتمكنناناجعةطريقةتوجدلاانهبقولنا،سياسى

للتطرفةفالسائل.سياسيهووم!اصثاعىهومابين

التنتابكةالمسماائلمنيحصىلاعددأهناكولكنالفصلسهلة

السياسةالىعمايمتالصناعةالىيمتمانفصلانيمكننالاللتي

يتعلقفيماحقوقهامزاولةمنللنقاباتمنعواي.فيها

تجنبفسر.حريتهاعلىاعتداعهو،السائلبهذه

للمثروهـتلكفيايجادبلمنعهافييوجدلاالعامةالاضرابات

الاضرابحقانهناانكرلاوانا.ضروريةغيرتجعلهاالتي

الحرية.طبيعةهذهولكن،استعمالهيساءانيمكن

لهاد،سلطتهاستعمالءيسميانعلىقادرمثلافالبرلان

البرلانيةعضووتحديد،النقاباتحلعلىالقانونيةللقدرة

ذلك.يفعلانللرجحغيرمنانهنعلمولكننا.للمالكين

.عاماضراباعلانحريةعلىتنطبقالحقيقةونفس

منموظفيهامنعفر،الحقللحكومةانهوالثانىوالمبدأ

حيادهميجعلسيالسيحزبايالىألانتماءاوالاضراب

لهابانعامةبصورةاعتقدفاننلهذا.ممكنغيرللضروري

منالمسلحةألقوأتحريةوخاصة،حريتهمتقييدفيالحق

الحقالقواتلهذهاعطيادألانه،وبوليسوبحريةجيش

سيفعذلكفانيريدونمتىالعملعنيستنكفوأانفي

-حينللحكومةبالنسبةالهمومن.حرجمركزفيللدولة



ولكي.عادلةعملهمشرو!تجعلان،موظفيهاحريةتقيد

علىيجباولا:شزطانيتحققأنيجبكذلكتكون

عاىالقيودتطبيقعندالاعتبارعينفيتضعانالحكومة

نابجببلموظفيهاوبينبينها!ولاءحالةموظفيها!حرية

فكون.ألحاجةعنداليهيلباعلىمرجعهناكيكون

فيها،طرفهيقضيةفيالنهائيالحكمالتنفيذيةالسلطة

عادلة.تسويةالىالوصولالعسميرمنيجعل

للتيالمسلحةالدولةقواتوضعنااذا-هناوأعتقد

تظهرمختلفةاعتبارأتان-جانبا،خاصةحالةتشكل

حكو*"فاية.الحليةاوللركزيةسولءالدولةلوظفيبالنسبة

قليد"جماعةاولا-:الوظفينمنكبقاتثلاثمنتتالف

فىإلطبقاتهذهويلي،للعامةألدولةسياسةبرسمتهتم

الاولىالطبقةاضعافثلأثةتبلغاخرىطبقة،ثانيا،الرتبة

اللازمةوالمولدالعلوماتجمعمهمتها،انكلترلفيكما،تقريبا

منفتتألفالعالثةالطبقةاما،العامةللسياسةلتصميم

ميكانجيكية.شبهرتيبةمهمةيزاولالموظفينمنجرارجيش

صاحبعنتختلفلاللثالثةالطبقةلهذهبالنسبةوللحكومة

اجورهم.مستوىفيتتحكمألسوقا"حااناذالعمل

اعمالهمنفسىيزاولونللذيناولئكمعتتحداذنفمصالحهم

منعهمفيمبرراأرىفلالهذا.للحكومةنطاقخارج

الاضرابلهميحقانهارىاننيبل،غيرهممعالاتحادمن

تحددفعندما.التسويةوسائلجميعيستنفدونعندما

مس!تقلة،سلطةبواسطةالموظفينمنالطبقةعملهذهشروط

.الاضرابوهوالاخيرحقهملاستعمالداعىلاانهيجدون

نااي،نشاهـسياسيايمزاولةللموظفيحقهل

معظمان؟خاصةمنشئاتفيالموظفينحقوقبجميعيتمتع

بينماذلكموظفيهاعلكماتحظركندااوكانكلتراالحديثةالدول

اما.الجالهذافيموظفيهاحريةمنتحدفرنساتكادلا

طبقةلوجودوذلكللقضيةمعقداحلا+هناكبانفاعتقدانا

الحياةعنالبعدعملهمطبيعةتقتضيهمالموظفينمن

لةالاستقلتلزمهمنشاهـسيادي،يفمزاولتهم.السياسية

التعامل-يمكنهلامثلاالخارجيةفوزير3.الحكومةخدمةمن

يجباننا.علىالعارضةحزبلبدأالمعتنقوزارتهوكيلمع

الطثقةلنعمبرراأرىلالذ،فاصلاخطاهنانضعان

روعياذلالدنيةحقوقهامزاولةمنالموظفينمنالثالثة

مع،بالطبع،ينطثقلاوهذا.ذلكفيوالتعقلالاعتدال

لمفاذا.الدولةسياسةيصممونالذينءالموظفيناولئك

الروابطعنبعيدونألكبارموظفيهاانمنواثقةالحكومةتكن

نظاميخلقماوهذا،بهمتعقانيمكنهالا،إلسياسية

تقييدفيالحقفللحكومةلهذا.السياسيةالحسوبية

فكون.المسلحةلقواتهابالنسبةاشدوبصورة،حريتهم

"ألىيتجهولاءهايجعل،مقيدةغيرالمسلحةالقوات.حرية

الخدمةتلكتأديةيمكنهافلالهذأ،الاحزابمنحزب

ضحالولومن.لوجودها"الاساسيالمبدأهيالتيللحيادية

اذامستحيلايصبحالسياسيةللحياهالصمحيحألتوجيهان

فأية.تكوينهفيالاشتراكحقللسملحةالدولةلقواتكان

رقررالذيهوالجيثىتجعل،.وللجيشالسياسة.بينعلأقة

ف!بأحديامللا،هذليحصلوعندما.الدولةشخصية

السياسية.بالحريةالاستمتاع

ينتمتفلوكالذينأولئكحريةتقييديبررالثالثوالبدأ

النقلكصناعة،للمجتمعبالنسبةحيويةصناعاتفي

تستمدألحسناعاتهذهباننيجادلوألكتابفبعض.يروللتنو

لف،نونتحطيملهاعرقلةفاي،استمرأرهامنلهميمها

وجودها.

أذا-:يليبماالبدأهذاحولنظريوجهةوتتلخحى

التيففالظرو"الدولقبلمنتدأريةالحيبىالصناعةكانت

بصورةالدولةموظفيعلىتطبقألتيهيتطبيقهايجب

فيللحقفللحكومةأفرادقبلمنتداركانتاذاأما،عامة

الحقثلهاليسولكن،الاضرابفرصمنلتقللالتدخل

قبولعلىالعمالتجبرانفي،اختلافحدونبحالةفي-

من4الدة.الطويافيشيئايكسبلاالجتمعلان.التس!وية

فالشعور.بالظلميشعرونعمالقبلمنليؤدىعمل

لهذأ.للمتجانسةللشخصيةمسممبالاضظهادالنفسانن

التيالحلوللحسنايجادوانما،النعليسىإلحبهومةفواجب

وهذأ.نزلعفييستعملمااخرالاضرابسلاحتجعل

يجعلاذ،العملاصحابأرباحمنبالحدتحقيقهيمكن

تعملانللمؤسسحةيمكنالتيالظروفلهمبينا"اذا،العمال

حقهماستعمالعلىيقدمواأنقبلكثيرايفكرون،فيها

لهانتركبانالنقاباتحريةنحترمفنحنلهذا.الاخير

الصلحةنصونبينما،عادلةعيرةالقترصألحلولاعتباليحرية

يستعملألايجبالإضرابحقانعلىنصربانالعامة

ية.التسومولردجميعتستنفدعندماالا

تعالجألاالنقاباتعلىيجبانههووالاخيرالرابعوالبدأ

لهذا.أختصماصهاضمنليبمتمشاكلعنقرلراتوتتخذ

ممارسةمنومنعهاعملهانطاقتحديدفيالحقفللدولة

خارجه.نشا!اي

البقاباتنشا"!مجالتحديدانعلىقبلمنبرهنتلقد

الدولةبسياسةالاهتماممنمنعهامملايمكننافلا.مستحيل

وثيقاارتباطامرتبطةالاحيرةهذهلان.للخارجية

العمالة.ظروفتحددالبهـبالاقتصاديةالدولةبسمياسة

بمسألةتهتمالاالنقاباتعلىيجبانهعلىمثلااوافقوانا

العذرأءبتحررللايمانجعلهفيمحقاالباباكاناذلما

ولكن،الكاثوليكيةالكنيسمةعقائدمنالابديةالخطيئةمن

كامكانيةجدأضئيلةالسألةبهذهالنقاباتاهتمامامكانية

لاونحن.الخارجيةالدولىبسياسةالقدملكرةنا.داهتمام

عجزسيظهرذلكلان،النادرةللحالاتتشريعوضعيمكننا

قانوناىينجحولمناميةصؤسساتفالنقابات.القانون

منبانأ!ا4سنةتعتقدتكنلمفهي.لموهامنعفي

أما،الاعتماداتوسياسةالحسمبفائدةالاهتمامواجبها

به.تعنىانيجبمااهممنكهذهامورابأنتدركفهيالان

الحرية.اعتدا?لىهو،أذن،لنثصاطهالجالتحديدفأى
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التي)السلطةهومناقشتهاودلذياالاخيرواهـؤال

قلبغرضهالجمعياتبالنسبةممارستهاللدولةيحق

الدولة،تملكهاانيجبالتيللقوىهيما.الإجتماعىالنظام

الجمعياتمنعفيالحتىللدولةوهل،التدخللهايحقومتى

ناالواصحومن؟بالقوةالحكمنظامقلبعلىتعملألتي

نمنحهاالتيالسملطاتعلىكبيرااعتما"داتعتمدألحريةكلبيعة

.الجالهذافيللدولة

حمايةفيالحقكلللدولةان-مبدئيةبصورةاعتقد

ناتفترضانكدولةعايهايجباذ.الهجوممننفسها

التغيراتتكونبانتطلبوان،الدوامتستحق.حياتها

فعليهالهذا.للعنفلاالسلميللاقناعنتيجةالاجتماعية

والنظامالامنعلىالحافظةهووجودهااسابسبانتعتقدان

بالكتا.بةسواعتحاولالتيالجمعياتبيننفرقانولكننايجب

وبين،بالقوةالاجتماعيالبظامبقلبالشعباقناعالكلأمأو

فيالحقللحكومةليسىاذ.ذلكتحاولالتيالجمعيات

بالقوةالحكمنظامقلببانتعتقدالتيالجمعياتأضطهاد

يبشعلى-محاولةلنالجمعياتهذهاضطهادلان،مسمتحب

ستحدثكهذهمحاولةبانالظنضعلىوانما،بهاقامتعنف

تتحركعندمافهوالتدخلللحكومةيحقمتىامل.مايوما

تصعيمبانهالاتفسيرهيمكننالاالذيللعملالجمعياتهذه

تعتبرانعلىمثلاالحكومةفق1اوفانا.القائمالنظاملقلب

،السلاححملعلىاعضائهتدريبالشيوعيالحزبمحاولة

عنالتعبيرمنمنعهعلىاوافقهالاولكني،للامنتهديدا

للمحاكمةقدماذا.اماالنشراواملامبواسطةسواء؟عقيدته

شانه.منعلشبعملقيامهعنالحكومةتبرهنانفيجب

لألحزببانقولهايكفيلااذ.مباشرةبصورةثورةاحداث

ديبالعورةقاموبأنهالثورةالىتدعوالتي.اراءهمعين

تجريانجداالهمومن.اضطهادهتبررلكي،اخرىبلأد

لان،العاديالقانونويطبقيةعادمحاكمفيالمحاكمة

وسائلالاليستالخاصةالحاكمانعلمتنلألاليمةالتجارب

خاصةمحكمةخلقفمجرد-.بالادانةقرأرعلىللحصول

التهم.بادانةمميمبقاااعتقلاهناكبانالعاديالمواطنيقنع

سيطرةمنالمحاكمةنحميكىبهنقومعملايان

نظامكللان،للحريةزؤديهعلينادينهو،العواطف

ايةيجملرنالذينالتعصبينمنمخا؟هـبحمايةاجتماعى

ناهوفيهيرغبماواخر.جريمة،نظرهملوجهةمخالفة

لتعصبهم.مجالالهمنترك

الخاتمة--

التعصبوعدمللمسامحةدعوةهىللحريةدرأسةكلأن

عندفاعهيللمسامحةدعوةوكل35+هأأ،!!ا

رغثةهوالجتمعيواجهالذيالاكبرفالخطر.العقلحقوق

ترصيلاالتيالاراءمنعفيالسبلطةيملكون-الذيناولئك

ثابتاالمجتمعلبقاءعلىيعملونفهم.لهااحتكادهم.حب

وليست.ماربهمتنفيذمنيمكنهمذلكلانيتطورلا

الىللرصولوسيلةالاصواباوخطأهوعمااراوهم

.المأربتلك

كذلك4لجعاوسيلةتوجدلانجل،ثابتاليسىالعالمولكن

طبيعتهامن،والاختراعوا،كتشافالفضولفنتائج

لهذا.حرجموقففيبهايقبللامجتمعايوضع

مجتمعايتمكنلانهابللذاتهامرعوبةليست/فالمسامحة

،وهذا.التطورلدوافعسلمية3بصورنفسهتكييفمن

بوجودالسحلطةيمارسونألذينفرضاءللكمال،طلب،بالطبع

الخاصةالحقيقةبانللاعتقادوالتتجاعة،الرأيفىالاختلاف

وهذل..الانسانيةالصفاتاندرمن،الطلقةالحقيقةليست

ولسبب،مجتمعكلفياقلاءالحريةاصدقاءكونسببهو

لاجلهدائما.يحاربانيجبشيئاالحريةعلىالحافظةكون

فنحن.جديدةلثوابالبسوانما،يتفيرلمالتعصبان

مملا،كالدينالحقولمنحقلفيالساعمحةالىندعو

والاعتداء.والاقتصادكال!ياسمةاخرحقلفيلننكرها

عليهصاكالاعتداءسياسياواقتصاديلسمببالحريةعلى

فلكلى.الاعتداءعلىالدافعالايتغيرولم،دينيلسبب

منحريةمذبحهعلىيضحيالذيالعبودصبمهعصر

لروماكالتعصبينلوسكووالمتعصبون.عبادتهيرفضون

.للماركسميةالمخلصينان.معبودهمنوعفيالايختلقونلا

يفرضواانحقهمفيابدايشكوالمالتطرفشكلهافي

لذلك.ثمناالدمكانولو،حتىيرفضونهلالذينمجلىاراءهم

تعبيرانهبحجةكاضطهادهكفرانهبحج!ةالرأيفاضطهاد

خاطئة.بورجوازيةآراءعن

يضمحلى.انيمكن،معتبرةجماعةتؤيدهالذيالرأيان

.الصراعثمنكانمهمااالانتشارفيحقهلاجلسيحادبفهو

خطر،ألاحيانغالبفيانهبلضروديغيرالصراعوهذا

تنكبوكل.الحقيقةقواعدارساءعلىقادروحدهالعقللان

فحيثما.للظلملحمايةمحاولة،للاقناعكسثيلطريقهعن

الحريةواحترامللحريةاحتراميوجد،للعقلاحتراميوجد

)*(جمالاا،نسانلحياةيعطيالذيهرفق!
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